
كــلٌ يؤخــذُ مــن قــوله ويُــردّ عليــه، إلاّ معــالي
سموّ “صاحب المشروع”

, أبريل  | كتبه عبد الحليم الجريري

اهتزّ العالم ولم يقعد على وقع ما سُمّي “وثائق بنما” (panama papers)، هذه الوثائق التي سرُقَت
منذ عام من مكتب المحامات “Mossack Fonseca” الموجود بدولة بنما الواقعة في جنوب أمريكا
 لتبييض الأموال

ٍ
اللاتينيّة والمتخصص في قبول الأموال المهرّبة من جميع أنحاء العالم وفي إيجاد صيغ

والاستثمار غير المشروع لفائدة أصحاب الأموال المنهوبة مع إيجاد صيغ للتهرب الجبائي.

ــائق أهمّهــا الرئيــس الــروسي “فلاديمــير بــوتين” أســماء معروفــة كثــيرة ظهــرت علــى ظهــر هــذه الوث
يــا “بشّــار الأســد” وغيرهــا مــن والرئيــس المصري المخلــوع “حســني مبــارك” ورئيــس مــا تبقــى مــن سور
الأسماء التي يُشار إليها بالبنان والمعروفة برسوخها في الظلم والقهر ونهب أموال الغير بغير وجه حقّ.

هــذه الوثــائق سُــلّمت للمنظمــة العالميــة للصــحفيين الاســتقصائيين الــتي اختــارت تســليم كــل وثيقــة
تخـصّ دولـة معيّنـة إلى صـحافيّ موثـوق بالنسـبة لهـا، وسـلّمت فيمـا سـلّمت وثـائق تخـصّ مـراسلات
لعدد من رجال الأعمال والسياسة والإعلام في تونس الى مكتب “فونسيكا” بيد الصحافي المنخرط في
يــر موقــع إنكيفــادا (inkyfada) الإســتقصائي في نســخته المنظّمــة الســيّد “وليــد المــاجري” رئيــس تحر

العربيّة.

جُلّ التونسيين انتظروا على أحرّ من المرجل لائحة أسماء المورطّين في “قضيّة بنما”، رغم استشرافنا
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لبعض الأسماء التي من المرجّح أن تُذكر لأسباب ليس هذا المجال مجالها، وقد قالت الأخبار المسرّبة
إنّ عدد الشخصيات المورطّة هو بين العشرين والأربعين شخصا كما تُثبت الثماني آلاف وثيقة التي

حصلت عليها المنظمة والتي تخصّ تونس تحديدا.

وأعلن “وليد الماجري” يوم الإثنين الماضي في عديد الإذاعات التونسية المحليّة أن أولى الأسماء المذكورة
في الوثائق سيُعلَنُ عنها مساءً (أي مساء الإثنين) وانتظر الجميع نصيب تونس من “العاصفة” كما
أسماها “إدوارد سنودن” ليظهر على رأس القائمة دُهقَان الثورة المضادّة للثورة التونسيّة -كما يحلو
للبعض تسميته- السيّد محسن مرزوق “صاحب” حزب “حركة مشروع تونس” وشعاره “المفتاح”.

،
ٍ
إستشرى الخبر بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بشكل منقطع النّظير في غضون ثوان

inkyfada وبــدأت وسائــل الإعلام العموميّــة والخاصّــة تتناقــل الخــبر وتنــشره للعمــوم، ليجــد موقــع
حملة شرسة من هجومات القراصنة الذين عملوا بشكل حثيث على إغلاقه في مناسبة، وعلى نشر
يـة أسـماء لشخصـيات وطنيـة معروفـة في مناسـبة أخـرى، كـان أهمهـا إسـم الرئيـس السـابق للجمهور

التونسية السيد “المنصف المرزوقي”.

ونــشر الموقــع الإســتقصائي مســاء الاثنين مــراسلات البريــد الالكــتروني بين محســن مــرزوق و مكتــب
 الــتي تمّــت أثنــاء الحملــة الانتخابيــة الرئاســية أواخــر ســنة ”Mossack Fonseca“ المحامــاة
والتي قام فيها بالاتصال بمكتب المحاماة “فرانشيسكا” لطلب معلومات حول كيفية إحداث شركة
offshore تحـت اسـم “MM Business”، ليتمكـن مـن تحويـل أمـوال واسـتثمارها في الخـا دون

تتبعات ضريبية.

وطلب المكتب من مرزوق بعض المعلومات التي تهم حريفها الجديد وكيفية التعرف على هذا المكتب،
يـد الـدخول إلى عـالم إدارة الأعمـال الدوليـة ذاكـرا أن مواطنـا تونسـيا كـد لهـم أنـه مـواطن تـونسي ير فأ

يقيم بجنيف قدم له معلومات حول المكتب. 

وقد قام المكتب بتوجيه مرزوق إلى محامٍ مكلف بتكوين شركات “الأوفشور”.

وتثبت الوثائق المسربة دائما حسب انكيفادا أن آخر رسالة الكترونية وُجّهت لمرزوق كانت في أبريل من
. سنة

رغم هذه الواقعة وما يحيط بها من دلائل لا تنفصم عراها، أنكر السيد مرزوق ما نُسِب إليه من
inkyfada يـر برفـع دعـوى قضائيّـة ضـد موقـع اتهامـات شكلا وفي المضمـون، بـل ذهـب إلى حـدّ التقر
واتهامه بنشر معلومات دون التثبت من صحّتها، في الوقت الذي رُفعت فيه دعاوى قضائية ضد
اللاعــب الارجنتيــني المعــروف “ليونــال ميسي” والرئيــس الــروسي بــوتين وغيرهمــا، وفي الــوقت الــذي
انتظمت فيه مظاهرات حاشدة في أيسلاندا تطالب باستقالة رئيس الحكومة “ديفيد غونلوغسون”

للاشتباه في تورطه في قضايا فساد كشفت عنها الوثائق المسرّبة.

رغــم مــا أنــف ذكــره مــن تفاصــيل أثبتتهــا وثــائق بنمــا بشــأن الســيّد مــرزوق إلاّ أنّ أنظــار الــرأي العــام
توجّهت نحو الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وركزّت على ماهيّة الاتهامات التي وُجّهت اليه زورا مع



كدّت في نفس الليلة أنه تمّت قرصنة الموقع وإيراد إسم المرزوقي فيه أن هيئة تحرير موقع “انكيفادا” أ
وشددت على أنها لم تنشر غير إسم محسن مرزوق، رغم كلّ هذا وجد مرزوق نفسه مرفوقا بدعم
لوبيّــات الإعلام في تــونس الــتي مــرتّ علــى هــذه الإتهامــات مــرور اللئــام ولم تُقِــم لهــا مأتمــا وعــويلا كمــا
ـــرف ب ـــة في عهـــد الترويكـــا في مـــا عُ ـــر الخارجيّ ي ـــة وز ـــق بوشلاك ـــام اتهـــام الســـيّد رفي فعلـــت مثلا أيّ
كل من موائد الإعلام حتى “sheraton gate”، هذا الاتهام الذي أحيل على أنظار القضاء بعد أن أ

سئمت منه أنفس التونسيين.

لم يعمل الإعلام التونسي -ونحن في اليوم الرابع بعد تسريبات الموقع- على إشاحة الوجه عن قضية
محسن مرزوق فقط، بل لعلّه أعانه في رفع الإلتباس عنه، حيث بث الصّحافي “علي الماجري” على
يـم بلقـاضي “/” جـاء يـرا خلال برنـامج “الإعلاميّـة” مر قنـاة “الحـوار التـونسي” مسـاء الثلاثـاء تقر
فيما جاء به أنّ الاتهامات الموجّهة ضدّ مرزوق لا تعدو أن تكون “جعجعة” لم نر من ورائها “طحينا”،

كثر من دقيقة ونيف مرتّ على إثره السيّدة “بلقاضي” إلى أخبار متفرقّة أخرى. ير لم يدم أ تقر

 ألاعيــب إعلاميّــة نعلمهــا مــن قــديم عزّزهــا خــبر تــداوله بعــض المحــدودين علــى موقــع “الفايســبوك”
مفاده أن الشرطة “أطاحت” بمواطن تونسي بحوزته “علبة غاز مشلّ للحركة” وهي من الأسلحة

البيضاء التي عادة ما يُحكم على حاملها بالسرّاح مع تعجيل التنفيذ.

ستتلقّف حادثة مرزوق “المثالب”، خاصّة منها مثالب النخبة الوطنيّة المعارضة الصّادقة في تونس،
ولكنها -وهو الأهم- ستظلّ تذكرّنا بقول “بربروسا” (القائد البحري المسلم العظيم) القانون، (قوله
القانون)،بربروسا الذي كان يرسو بسفنه على موا النصارى في عصر المسلمين الذهبي  ثمّ يذهب
إلى كبار القساوسة ويقول لهم بلكنة ملؤها الإنتفاش والخيلاء: “لا أحبّ أن تُدقّ أجراس كنائسكم
مادمنا هنا، لا صوت يعلو فوق صوت سُفن الله”، وكان القساوسة يلبّون عن يدٍ وهم صاغرون

حتى سمّي قول “الباش قبودان” الأسطول البحري العثماني آنذاك بالقول القانون.

كذلـك هـو حـال “بربروسـا تـونس” السـيّد مـرزوق صـاحب “المـشروع” والقـول القـانون، الـذي لا يـردّه
عليــه أحــد، ولا يفنّــده أحــد ولا يشجبــه أحــد، بــل يذهــب الجميــع إلى “ضرورة” انتظــار قــول القضــاء

كثر الدول ديمقراطيّة”. الفصل في القضيّة، وهو ما تمليه الأعراف “في أ

نعتقــد أن محســن مــرزوق عنــدما تكلّــم عــن “مــشروع تــونس” كــان يقصــد مــشروع تــونس بالخــا
وتحديدا دولة بنما وهو بذلك يضرب كل العصافير بحجر واحد، لانهّ يعلم توق التونسيين للهجرة
والعيـش في أي دولـة في العـالم إلا تـونس، ونـرى أنّ اختيـاره لشعـار المفتـاح إن دلّ علـى شيء فهـو يـدلّ
على أنّ الرجل يعلم أنّ مشروعه إمّا سيفتح عليه أبواب جهنّم التي ستحرقه وإمّا ستغلق من ورائه

أبواب البلاد إلى غير رجعة وذلك لعَمرنا من عزم الأمور والله أعلم.
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